
مثلما تنمو الطحالب والسراخس والأشنيات فوق سطوح المستنقعات الآسنة، تنمو طبقة سمية من العفن فوق فر الإنسان

إذا لم ير الشمس، وهو معرض أكثر من أي مادة أخرى للعفونة والتفسخ.

ولا شكّ أنّ أربعين عاماً من العيش ف الأقبية والدهاليز كفيلة بأن تشحن العقول بمية من العفن تتراكم مع الزمن كما

يتراكم الذباب عل اللحم الفاسد. والمؤلم أنّ هذه الظاهرة تفشت بين رجال الفر والدين ف سورية، فلم ينجو منها إلا من

رحم رب، فظهرت عل ألسنتهم أعراض التسمم وظهر اليرقان الفري والدين واضحاً جلياً ف خطبهم وبياناتهم وكتاباتهم

الهزيلة المترهلة. ومن المؤلم أيضاً أن يتعاط البعض منهم بل تلك اللامبالاة، بل وبل ذلك التواطؤ، مع الأحداث الارثية

الت تمر بها سورية حالياً والت تعن وضعنا، شئنا أم أبينا، ف بطن الارثة.

وكسورية تع أبعاد المأزق الداخل الذي يعيشه الأهل ف سورية منذ بدء الاحتجاجات والحراك الثوري، لا أجد خيراً من

رجال الدين ليرسموا لنا طريق الخلاص ويقودوا نضالنا إل بر الأمان، فالشعب السوري كان وما يزال نسيجاً تحمه

العقائد الدينية ويداعب روحه اللام العاطف، ويؤثر فيه رجال الدين ويصيغون مستقبله إذا أرادوا. والطّامة البرى ه أنّنا

لم نشعر بإرادتهم هذه إل الآن. خريطة سورية تواجه لحظة زلزال تتهاوى فيه الجغرافيا، وتنتفخ فيه الأماكن إل حدّ الانفجار،

أو تضيق إل حدّ الاضمحلال، أحياء كاملة تتهدّم وكيانات بشرية تتمزق، تاريخ يترنح آيل للسقوط وتاريخ يتب، وهويات

تُلغ ويسب عليها النفط وتُضرم فيها النار، وهياكل بشرية لا تملك الحدّ الأدن من الهوية تسود وتميد.

سورية، وللأسف تواجه سايس بيو للمرة الثانية، وقدر الشعب أصبح ف مهب المجهول. أليس من الغرابة أنّ المتضررين

من هذا المجهول لا يبادرون إل مواجهة الظاهرة المناخية الجديدة الناجمة عن احتباس طائف، بعد ثقب جدار الصمت، ولا

يعبرون ولو بالأقوال عل الأقل، لا بالأفعال، عن رفضهم للانصياع وراء شيطان يقودهم نحو الهاوية؟ ما الذي يمنع هيئة علماء

المسلمين السوريين من تبن موقف يدين وضع اليد الأسدية عل كامل التراب السوري، ومحاولة تفيه أو إزالة وجوده

الديموغراف، بترحيل أهله وتهجيرهم والاستيلاء عل بيوتهم وممتلاتهم، ألا يدركون خطورة الفر الإرهاب الأسدي الذي

يختزل كل الشراهة السياسية والإستراتيجية ف حرب معلنة ضد شعبه؟ لقد أصبحت القضية قضية وجود ووحدة أرض

وشعب، وإن التنبيه إل خطورة ما يجري عل الساحة السورية ليس من قبيل الاستعراض البيان لتسويق عمائم من الدرجة

الثالثة ف سوق النخاسة، بل هو واجب دين أخلاق تفرضه عليهم المسؤولية الجسيمة المنوطة بهم كرجال دين، مستخلفين

ارثية التالأرض، لأنهم مقياس ريختر الشعوب الذي ينبأ عن الزلزال قبل وقوعه ويتخذ كل التدابير لتفادي الآثار ال ف
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ستنجم عنه. فهل تعطلت حواسهم وفقدوا القدرة عل استقراء الواقع أم أنهم أخلدوا إل الأرض وتقاعسوا عن أداء أدوارهم

المنوطة بهم؟

أين رجال الدين من كل ما يحدث ف سورية اليوم؟ وأين هيئة علماء المسلمين؟ لم نسمع منهم إل اللحظة ما يشف صدور

قوم مؤمنين، وكلما أصدرواً بياناً تهافتنا عليه تهافت الجوع عل قصعة من حجارة، لا تسمن ولا تغن من جوع، وقد سرت

حم الانشقاقات ف صفوفهم، فانقسموا فيما بينهم إل فريقين، الأول يرى ضرورة التغيير وحتمية زوال الحاكم المستبد

كونه لم يستلم الحم بولاية صحيحة شرعية، ولم يلب مطالب الشعب الإصلاحية، فنهجوا لذلك منهج الثورة ودعوا إل خلع

الحاكم جهاراً، وفق مذهب علماء الحنابلة الذين ذهبوا إل القول بخلع الحاكم الجائر ومنهم ابن رزين وابن عقيل وابن

الجوزي، وذهب الفريق الثان إل الأخذ برفض الثورة كأسلوب للتغيير لأنّ الظروف غير مواتية لها، والدعوة إل الإصلاح

بأسلوب متدرج سلم وجزئ من خلال النصح للحاكم والصبر عل جوره ومن أهم من تبن هذا الموقف علماء الصوفية،

الذين يرون فصل الدين عن الدولة، وعدم التدخل المباشر بسياسات الحاكم الجائر من باب سدّ الذرائع، أي ترجيح

المصلحة المحققة من بقاء الحاكم الجائر عل المفسدة المترتبة عن انتهاج الثورة سبيلا لتغييره وتحقيق الإصلاح المنشود،

لذلك دعوا الناس أن تلزم بيوتها وتمسك عليها لسانها حفاظاً عل الأنفس والأعراض والممتلات، وركنوا إل الاستسلام

للقدرية وإل حتمية التغيير الإله للحاكم وفق سننه ف الأرض الت تثبت عدم دوام الملك لغير اله.

ولسنا هنا بمعرض الحديث عن الزمرة الأشد فتاً بين علماء المسلمين والت ترى شرعية حم الحاكم الجائر عل أنها

ويستندون ف محض اختيار لا إجبار، ويبررون استئثار الحاكم بالسلطة دون الشعب، ويرفضون التغيير جملة وتفصيلا

أحامهم تلك إل وجوب طاعة أول الأمر عملا (غير صحيح) بحم الآية: {أطيعوا اله وأطيعوا الرسول وأول الأمر منم..}،

ونسوا أن الطاعة غير ملزمة حين يخالف الحاكم شرع اله ويفسد ف الأرض، ولهذه الزمرة ينتم البوط والعام والحسون

وغيرهم من علماء السلطان.

وعودة لعلماء الزمرة الأول، نقول: بعد مض عام كامل عل بدء الثورة السورية المباركة، وبعد ما عانه الشعب من ظلم

ات، وما إلوقصف للأحياء وتخريب للممتل واغتصاب حرائر واعتقال تعسف يل وقتل وذبح متعمد وتهجير جماعوتن

هناك من جرائم مروعة ارتبتها عصابات الأسد ف سورية للحفاظ عل السلطة، وبعد معاناة طال أمدها، ألم يحن الوقت

بعد لتتحملوا مسؤوليتم أمام اله تجاه ما يحدث للمسلمين ف سورية؟ الشعب يحتاج منم موقفاً مشرفاً، ووقفة قيادية

حيمـة تعيـد رص الصـفوف وتسـتنهض الهمـم وتشحـذ الطاقـات وتـذكر الثـوار بـأخلاق الإسلام والتحلـ بـالصبر، وتـذكر

الانضمام للواء الثوار، وتحارب الأغنياء حت ب بحق أخوة لهم، وتحثهم علتجاه جرائم ترت الصامتين بواجبهم الإنسان

تأخذ من أموالهم ما يدعم الحراك الثوري ويقيل عثرات المنوبين وتعلن صراحة هدر دم كل من تسول له نفسه أن يقتل

بريئاً عامداً متعمداً، أو يظلم بغير حق أو ينتهك العرض أو يفسد ف الأرض، ويحتاج منم يا علماء المسلمين أن تتولوا

قيادة الصفوف القتالية بأنفسم أسوة بسيدنا محمد –صل اله عليه وسلم‐ سيد البشرية الذي خاض وقاد حروباً بنفسه

فقاتل ف سبيل نصرة الحق وإعلاء كلمة اله، ولم يتقاعس ف الأقبية المظلمة خلف شمس الحق، لا يف منم اليوم

تصريحات هزيلة وبيانات مترهلة، لا ترق لمستوى الجرائم الت ترتب بحق الأبرياء، ولا تعفيم من المسؤولية أمام اله

عما يحدث، ولا تبرؤكم أمام الشعب من الاشتراك ف الجريمة بسوتم عنها، والساكت عن الحق شيطان أخرس، وف مثل

هذه الظروف لم يعد ينفعنا أضعف الإيمان ولا نصفه بأن تستنروا بالقلب واللسان، بل إن اللحظة ه لحظة فعل ومبادرة

وتول زمام القيادة، فإما إيمان كامل أولا إيمان. ولم الخيار بين أن تموتوا موتاً رخيصاً ف أروقة الظلام يقتلم خوفم قبل

الرصاص، أو تموتوا ميتة يرض عنها ضميركم وتشهد بها جوارحم يوم الموقف العظيم.

الشعب بحاجة لم اليوم حاجته للحياة، وإن لم تلحقوا الركب اليوم فنصيحت أن تحلقوا ذقونم، لا حاجة لنا بها بعد اليوم.
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توضيح: لعل الاتبة تريد بمقالتها هذه علماء النظام، وإلا فقد وجد من العلماء السوريين – بل ومن غيرهم‐ من قاموا بدور

لا يجهله بصير، ولا يجحده ناصح؛ تمثل بإصدار البيانات المنددة بأفعال النظام، والفتاوى المؤثمة لإجرائمه، الداعية

للانشقاق عن نظامه وجيشه، بل لقد قاد بعضهم المسيرات والمظاهرات ودعا إليها، وبحت أصواتهم وه تبين جرائم النظام

من عل المنابر. وقدموا بعض فلذات أكبادهم فداء لثورة الرامة والإباء، محتسبينهم شهداء عند ربهم. لذا؛ فنوافق الاتبة

من حيث فرة المقالة، ونشرها عل تصنيفها المنصف لمواقف العلماء. (نور سورية).
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